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دروس رمضان 1432هـ -2011م               الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة ليسَ مِنّا... (10)
((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها)) 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا و ارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وبعد: فهذا درس جديد في سلسلة عنوانها (ليسَ مِنّا....) 
حديث اليوم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها، أو عبداً عَلَى سَيِّدِه)) [أبو داوود]
خبب تعني: أفسد.
 أي ليس منا من أفسد امرأة على زوجها أو أفسد عبداً على سيده أجيرا على صاحب العمل.
اليوم الحديث في هذا المقطع:  ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها..))،وفي رواية عند النسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ خَبَّبَ عبداً عَلَى أَهْلِه فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا)) 
الإمام النووي له كتاب اسمه كتاب الأذكار يقول في هذا الكتاب: يحرم على المكلف أن يكلم عبد الإنسان أو زوجته أو ابنه أو غلامه ونحوهم بما يفسدهم عليه، إذا لم يكن ما يحدثهم به أمرا عن معروف أو نهيا عن منكر. 
قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]
 قال شارحوا هذا الحديث وسلم   ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها..)) بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها، هنا هذا الكلام جدا دقيق.
 أيها الأخوة في مادة الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي هناك قاعدة عريضة ففي الفقه كل باب من الأبواب له قاعدة عريضة يعني مثلا الحج له قاعدة عريضة في الفقه تقول: الحج مبناه على التيسير يعني بسبب صعوبة الحج وازدحام الناس فمبنى الأحكام الفقهية في الحج على التيسير بحيث إذا هناك حكم فقهي في مسألة تتعلق بالحج وكان هناك وجهين للأمر ننظر أيهما أيسر فنرجح هذا الأمر وهذا يعني أن الحج مبناه على التيسير.
 و في باب الزكاة هناك قاعدة عريضة اسمها: مصلحة الفقير  يعني إذا كان هناك مسألة فقهية فيها رأيين نرى مصلحة الفقير مع أي رأي.
 الآن نأتي لمسألة الزواج والطلاق وهي مسألة أعراض، الأعراض مبناها على التشديد أي مسألة العرض في الإسلام فيها تغليظ وتشديد حماية لأعراض الناس حتى لا يقع أحد في عرض أخيه أو حتى لا يساء لأعراض الناس، لأن عرض الإنسان شرفه فالإسلام جعل المسائل التي تتعلق بالأعراض فيها تغليظ وفيها تشديد.
يقول شراح الحديث في حديث: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها..)) كيف يعني يفسد امرأة على زوجها؟ فوجدوا أنه بذكر مساوئ الزوج عند امرأته..  أي لا يصح أن تكون أم جالسة مع ابنتها فتقول لها: أنها ترى أن زوجها بخيل قليلاً لا يصح لأي أم أن تذكر مساوئ زوج ابنتها عند ابنتها، أو أن يقول الأب لابنته كأنني أحس بأنك لست مرتاحة مع زوجك هل يضايقك بشيء مع أن البنت لم تقل شيئاً لكن الأب  يقول لها أن زوجها شديد  ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها..)) قال الشرَّاح: بأن يذكر مساوئ الزوج أمام امرأته، أنا أذكر مرة أيها الأخوة أن أم اتصلت تريد طلاق ابنتها تقول: أخبرني أيها الشيخ ما لها من حقوق وما لها من واجبات فقلت لها: أنت ما علاقتك في الأمر لأنها تقول أنا أريد أن أطلق ابنتي فقالت: أنا أمها، فقلت لها: الطلاق ليس بيد الأم أي بالشرع الأم ليست من يطلب الطلاق الزوج هو الذي يطلب الطلاق أو الزوجة هي التي تطلب الطلاق لكن الأب والأم ليس لهم علاقة. للأم والأب أن يأمروا بالمعروف أو ينهوا عن المنكر ولكن ليس لهم أن يقولوا طلق زوجتك أو طلقي زوجك، المرأة كانت تريد أن تطلق ابنتها فقلت لها ما علاقتك أنت الطلاق بيد الرجل أو بيد الزوجة ولماذا تريدين أن تطلقين ابنتك فقالت: يا أستاذ أنا أحسه بخيل.. فقلت لها ابنتك مزوجة فقالت: لا لقد كتبنا الكتاب منذ أربعة أشهر فقلت لها: وما أدراك أن الرجل بخيل فقالت: أنه  عندما يأتي لعندنا كل أسبوع مرة لا يحمل هدايا فقلت لها: ما عمله؟  فقالت: موظف فقلت لها: عنده بيت؟ قالت: نعم وهو الآن يكسي البيت ويدفع أقساطه فقلت لها يا خالة: رجل موظف ويدفع أقساط البيت و يكسيه وتريدينه أن يحضر لك هدايا لابنتك كيف تقولين عنه بخيل فهذا الموظف بالكاد يؤمن نفقة هذا البيت. فقالت: أيضا على كل حال ابنتي أيضا لم تعد ترغب فيه فقد وجدته بخيل. فقلت لها قولي لابنتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)) [الترمذي وأبو داود] أي قولي لابنتك إن أرادت أن لا تدخل الجنة فلتطلب الطلاق، وبالنسبة لك يا خالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها..)) أي أنت ليس لك علاقة بهذا الدين وليس لك علاقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لك علاقة بالملتزمين، فإذا أحببتم أن تتابعوا بهذا الموضوع فتفضلوا فقالت: أنت ترى هذا الرجل لصالحاً للزواج والحمد لله لم يتم الطلاق.
 فيا أيها الأخوة كيف يخبب رجل امرأة على زوجها..؟ بأن يذكر مساوئ زوجها أمام زوجته أو يذكر محاسن أجنبي عندها، أي يقول الشخص أمام المرأة فلان ما شاء الله قوي وغني وجميل و المرأة مزوجة وعندها زوج فيذكر محاسن الأجنبي عندها أيضا هذا فيه إفساد لامرأة على زوجها.
 أنا أريد الآن أن أسألكم الحديث يقول ليس منا أي ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأفلام أو المسلسلات التي تترجم وتعرض على شاشات الفضاء وفيها إظهار لشباب وكأنهم بالقالب والبنات يجلسون وينظرون لهذه المسلسلات مما حذا ببعض الفتيا ت أن تضع على جوالها صورا لبعض الممثلين أو لأبطال أفلام، وقال لي رجل أن زوجته تضع صورة ممثل على جوالها فقال لها لم تضعين صورة هذا الممثل على جوالك فقالت له يكفني هذا الممثل!!!! طيب أين الشرف امراة تضع صورة رجل غريب على جوالها الخاص بها ماذا تريد؟ يا جماعة الأمر ليس بسيطا، في الإسلام الأعراض مبناها على التشديد أما في الغرب ليس لديهم مشكلة في الأعراض أبدا هذه الثقافة التي تأتينا من الغرب وفيها تحرر من كل شيء أباحت أعراض الناس في الشوارع، صارت البنات تباع وتشترى، الآن هناك تجارة رق في العالم الشرقي والغربي غير المتبع لدين، تباع البنات بيعا ويباع الأطفال بيعا ويباع الرجال بيعا.
 يا أيها الأب لا يصح أن تقول أمام بنتك المزوجة وصف رجل من عمالك الجيدين، أنتم أيها الشباب انتبهوا أحيانا يكون لأحدنا صور مع أصدقاءه في رحلات في المسجد في ملعب كرة القدم في المسبح يريهم لزوجته يقول لها انظري هنا كنا في ماليزيا وهذا صديقي اسمه كذا وهذا زوج فلانة كيف أنت تعرض رجالاً على زوجتك فيقول يا أخي نحن free  أي أنا و أصدقائي وزوجاتهم وزوجتي واحد، نحن أسرة مع بعضنا، وهناك قصص يشيب له الرأس.
 مرات موظفة في شركة تذهب وتتكلم عن زوجها أمام الرجال يقولون لها لماذا أنت مزعوجة اليوم يا آنسة فلانة فتقول: الزوج زعجني قليلا فيقولون لها: والله هذا الرجل لا يستحقك لا يعرف قيمتك، هذا كله إساءة للأعراض..
 ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها..)) قالوا في الشرح: بأن يذكر مساوئ الزوج أمام امرأته، أو يذكر محاسن أجنبي عندها، وقال أحد الشراح: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أي خدعها و أفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره...  
مرات يقول أب لابنته أنت اطلبي منه الطلاق و أنا أزوجك لأغنى منه وأحسن منه ومرة بلغني قصة عجيبة امرأة متزوجة تتصل برجل غريب تشكي له همومها لأن هذا الشخص إنسان جيد بالعائلة وهو إنسان خير وهو يستمع لها ويكلمها مرة بعد مرة ثم يصل بهما الأمر بأن يطلب منها أن تطلب طلاقا منه ليتزوجها، وتطلب طلاقا من زوجها وتطلق ثم يتزوجها هذا الرجل فهذا الرجل ليس منا مع أنه يصوم رمضان ويقوم الليل ويحضر التهجد ويبكي عند قراءة القرآن، الدين ليس لباسا نلبسه ومتى شأنا خلعناه، الدين فيمن يقعده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت تفعل هذا فأنت لست منا.. مرات اثنتان بنات ومتزوجات أو أحدهن مطلقة و الثانية مزوجة المطلقة تظل تفسد العلاقة بين الثانية وزوجها حتى تطلق الثانية، طيب يا أختي كيف تفعلين هذا ما علاقتك  هي وزوجها راضيان.
 في ختام هذا الدرس أيها الأخوة سأذكر لكم أربع أشياء تفسد بين الزوجين،لكي تجتنبوا هذه الأمور مع زوجاتكم ومع بناتكم ومع أزواجهن ومع سائر الأزواج والزوجات.
 أربعة أمور تسهل الإفساد بين الزوجين فمن يفعل هذه الأمور ويحصل الفساد بينه وزوجته لا يلوم إلا نفسه :
1- جلسات الاختلاط المحرم: جلسات الاختلاط هي أحسن مكان للإفساد بين الزوجين فلما يأتي خمس أصدقاء وزوجاتهم ويجلسون مع بعضهم البعض في مطعم أو صالون أو غرفة ويتبادلوا أطراف الأحاديث، هذا أمر مناسب للإفساد بين الزوجين السبب لأن الشخص يصبح يقارن، مثلاً يقول أحدهم :زوجة فلان اجتماعية أكثر من زوجتي  و تقول إحدى الزوجات أن فلان صاحب نكتة أكثر من زوجي، ويذهب أحدهم ويقول لزوجته هل رأيتي فلانة لبقة عندها لباقة عالية، وقد تحدث مشكلة بسبب جلسة الاختلاط.
ليس هناك مشكلة إذا أردنا أن نزور بعضنا يجلس الرجال في غرفة والنساء في غرفة الرجال لهم أحاديثهم والنساء لهن أحاديثهن... 
2- نقل الأسرار الزوجية خارج البيت: كل واحد ينقل أسراره الزوجية لخارج البيت ثم يحدث فساد بينه وبين زوجته لا يلوم إلا نفسه يعني إذا بنت ذهبت وقالت لأمها أنا زوجي يفعل كذا وكذا يأتي بهذه الساعة ويستيقظ بهذا الوقت ويعطيني مالا بهذا القدر تخبر والدتها بأمور خاصة داخل البيت، ممكن الوالدة مرات تتضايق على ابنتها أو تنزعج من صهرها وتبدأ بالإفساد بين الزوج والبنت، من السبب؟؟ البنت التي نقلت أحاديث بيتها إلى الخارج ...، 
أنا أعجب يا أيها الأخوة مرة أخبرت  بأن بعض الشباب الموظفين يتحدثون مع بعضهم البعض على العلاقة الخاصة بينهم وبين أزواجهم كأنما الحياء سقط من وجوه بعض الرجال.
 إذا حدث فساد بينك وبين أهل بيتك لا تلوم إلا نفسك لأنك أنت من نقل أسرار بيتك لخارج البيت وإن الله عز وجل ليغضب على العبد، الرجل يغشى زوجته ثم يصبحان يفشي أو يفضح أحدهما سر صاحبه الأشياء الخاصة بين الرجل والمرأة لا أحد يجب أن يعرف بها لا أب ولا أم ولا أخت ولا صديق ولا ابن على الإطلاق، إذا كان هناك أمر يحتاج لمعالجة، إذا كان يلزمه تدخل طبيب نفسي فليس هناك مشكلة وإذا كان يحتاج لطبيبة نسائية فليس هناك مشكلة أما لا أخبر الناس بما يحدث داخل بيتي 
3- مقارنة الأهل بين الرجال والرجال أو النساء والنساء: مثلا الأب و الأم جالسون وقد زوجوا بناتهم الثلاث والأب يجلس يقول والله زوج فلانة أكرم من زوج فلانة، المقارنة بين الرجال والرجال والمقارنة بين النساء والنساء و أحيانا الأم تكون جالسة و أولادها الشباب مزوجين فتقول والله زوجة فلان أطول من زوجة فلان كيف تتكلم عن زوجة أحدهم أمام الآخر أيضا هذه المقارنة تؤدي لإفساد...
4- وأخيرا تدخل الأهل في الأمور الزوجية الخاصة: أرجوكم يا أيتها الأمهات لا أحد يتدخل في الأمور الزوجية بين الزوج وزوجته مثلا: تقول أم أنا أحس ابنتي مغلوبة، عندما تشتكي لك أعطيها رأيك لكن إذا لم تشتكي لا يمكن للأم أن تقول هل ضايقك زوجك اليوم هل زعجك، لا تتدخلوا في أمور الأزواج الخاصة، وأنتم أيها الآباء ما دامت ابنتكم مع زوجها متفقة لا تتدخلوا في أمور الأزواج الخاصة، بقليل أو بكثير مرات أم تقول لابنها يا أبني أنا أحس أن زوجتك لا تستيقظ على الفطور، ولا تجهز لك الفطور مثلا تقول لابنها: قميصك غير مكوي جيدا، نرجو من الأمهات ألا تتدخل في الأمور الخاصة بين ابنها وزوجته والأب كذلك إذا اشتكى أحدهما لك و إليك فعندها ساعدوا على الإصلاح وليس على الإفساد والفساد 
((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها..)) 
هذه هي أمور أربعة تساعد على الإفساد بين الأزواج فنرجوا من الجميع اجتنابها، نرجو الله عز وجل أن يسعد أبناءنا وبناتنا وأن يؤلف بين قلبي كل زوجين و أن يهيئ لكل شاب أعذب فينا زوجة صالحة ولكل فتاة عذبة زوجا صالحا موافقا،  اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج عن المسلمين في هذه البلدة، يا صاحب الفرج يا صاحب الفرج يا صاحب الفرج، نحن ننتظر فرجك نحن في شهر رمضان ننتظر فرجك، اللهم أسرع بفرجك لنا اللهم أسرع بفرجك لنا اللهم تدارك هذه البلدة وأهلها، اللهم احفظ الشام و أهل الشام اللهم احفظ الشام و أهل الشام اللهم احفظ الشام و أهل الشام، وتدارك المسلمين يا رب احفظ أموال المسلمين يا رب واستر على أعراض المسلمات، اللهم فرج عنا فرجا عاما شاملا و أعنا على رد الحقوق لأصحابها و صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
والحمد لله رب العالمين
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